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الفــنّ وســيلة فعّالــة للمناصــرة فــي يــد ضحايــا المعانــة الجماعيــة، علــى غــرار الضحايــا 
فــي ســوريا. لهــذا الســبب لجــأت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان إلى الفــنّ البصري 

بيــن فــي ســوريا. للبحــث عــن الحقيقــة والعدالــة للمُختفيــن والمُعذَّ

ويــؤدّي الفــنّ دوراً حاســماً فــي دعــم أهــداف العدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا، ولا ســيّما 
البحــث عــن الحقيقــة والمســاءلة والمصالحــة. فقليلــةٌ هــي آليــاتُ العدالــة التــي تحظــى 
بفعاليــة الفــنّ فــي التفاعــل مــع مجتمــع بأســره. ويحيــي الفــنّ العــام فــي أرجــاء العالــم 
ذكــرى الضحايــا الســوريين ويرسّــخ أســماءهم فــي العقــل الشــعبي، مذكّــراً المجتمــع 
بالتضحيــات التــي قدّمهــا هــؤلاء الأفــراد مــن أجــل الوصــول إلــى مســتقبل أكثــر إشــراقاً. 
بهــذه الطريقــة، يحمــي الفــنّ إرث الضحايــا ويقــاوم النزعــة التعديليــة التــي تهــدف إلــى 
محــو بعــض الحكايــات عــن الماضــي. والمهــمّ فــي الموضــوع أنّ الفــنّ يمنــح أيضــاً 
خاتمــة للناجيــن وعائلاتهــم فيمــا يفضــح علنــاً أولئــك المتورّطيــن فــي ارتــكاب الفظائع.

 قسراً
ٍ

مئة رسم شخصي: عيّنة عن مئة ألف سوري مختف

منــذ انــدلاع الصــراع الســوري فــي العــام 2011، وصــل عــدد المختفيــن قســراً إلــى حوالــي 
مئــة ألــف ســوري. لكــنّ نكبتهــم نــادراً مــا تتبــوّأ الطليعــة فــي الوعــي العــام المحلّــي 
والإقليمــي والدولــي. فيتــمّ النظــر إلــى المُختفيــن فــي ســوريا كمجــرّد رقــم إحصائــي 
ــي  ــة الت ــل الخســارة البشــرية الهائل ــي تمثّ ــات الت ــه الإحصائي ــم فقــدت في آخــر، فــي عال
كبّدهــا الصــراع قدرتهــا علــى إحــداث تأثيــر صــادم. عــلاوة علــى ذلــك، مــع ازديــاد المعانــاة 

ــة للســوريين المختفيــن. ــة، تتلاشــى الإنســانية الفردي الجماعيّ

رأي
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للمســاعدة علــى عكــس هــذا المســار، طبعــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
صــوراً لمجموعــة مــن الأفــراد الســوريين المُختفيــن ونشــرتها. وقــد اخترنــا أولئــك 
ــلًا،  ــات جمعناهــا قب ــة كلّ واحــد منهــم باســتخدام بيان ــن فــي خلفيّ ــر التمعّ الأفــراد عب
آخذيــن بعيــن الاعتبــار تاريخهــم فــي العمــل الناشــطي لحقوق الإنســان. وحرصنــا أيضاً 
علــى أن يكــون المختــارون مجموعــةً تمثيليــة عبــر اختيــار أشــخاص مــن كلّ محافظــة 
ســورية. وتــمّ طبــع كلّ صــورة مــع وصــف موجــز يُفصّــل تاريــخ الاعتقــال ومكانــه، 

ــة. ل
ِ
ــى الجهــة المعتق بالإضافــة إل

ولأولئــك المنخرطــون فــي الحركــة الشــعبية المناهضــة للحكومــة، رســمنا صورهــم 
رســماً عوضــاً عــن طبعهــا. فقــد فضّلنــا أن نرســم الصــور عوضــاً عــن طبعهــاً لأنّ 
عمليــة الرســم تمنــح الوقــت والانتبــاه وأهمّيــةً خاصــة للشــخص موضــوع الرســم. 
فصــور الأشــخاص المختفيــن شــائعة جــداً، أمــا الرســوم فليســت شــائعة بالقــدر ذاتــه. 
بالتالــي، رســم صورهــم يجعلهــا ملفتــة أكثــر للمشــاهد العــام ويــؤدّي دوراً فــي العمــل 

الناشــطي بحــدّ ذاتــه.

وتعــاون فريــق ملــف المعتقليــن، برئاســة نــور الخطيــب، مــع قســم الضحايــا، برئاســة 
هــلا هشــام، لاختيــار 50 اســماً مــن مختلــف المحافظــات الســورية لنســاء ورجــال كان 
ــمّ اعتقالهــم وإخفاؤهــم قســراً بســبب  ــرٌ لافــت فــي مجتمعاتهــم المحلّيــة وت لهــم أث
عملهــم الناشــطي فــي الحركــة الهادفــة إلــى الوصــول إلــى تغييــر ديمقراطــي. بعــد 
ذلــك، رســمت رئيســة قســم التصميــم آيــة الســمان الصــور الشــخصية للمعتقليــن. 

وقــد اســتغرق هــذا العمــل كلّــه أكثــر مــن عشــرة أشــهر.

ككلّ  الســوري  والمجتمــع  المختفيــن  عائــلات  المســتهدفة  جماهيرنــا  وتضــمّ 
الصــور  الإنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  طبعــت  وقــد  الدولــي.  والمجتمــع 
الشــخصية وأرســلتها إلــى عائــلات المعتقليــن والمختفيــن. وعبّــرت عائــلات كثيــرة عــن 
تقديرهــا لهــذه الصــور وعــن وجعهــا أيضــاً. واســتعمل البعــض هــذه الصــور كصــور 
لملــفّ تعريفهــم علــى حســاباتهم علــى موقعَــي فيســبوك وتويتــر كجهــد منهــم لزيادة 
الوعــي للوصــول إلــى الحقيقــة حــول مصيــر أحبّائهــم المختفيــن. وقــد حثّنــا ردّ فعــل 
العائــلات الإيجابــي إلــى إتمــام المرحلــة الثانيــة مــن هــذا المشــروع الفنّــي عبــر إضافــة 50 
 أخــرى، ليصــل المجمــوع إلــى مئــة. وطبعنــا أربعينــاً مــن هــذه الصــور 

ٍ
 شــخصية

ٍ
صــورة

وعرضناهــا فــي فعاليــة هامشــية جــرت فــي اجتمــاع للجمعيــة العامّــة للأمــم المتّحــدة 
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فــي ســبتمبر 2019. وجــرى هــذا المعــرض الــذي حمــل عنــوان “العدالــة والمســاءلة فــي 
ســوريا” برعايــة الأمــم المتّحــدة والمملكــة المتّحــدة وألمانيــا وفرنســا وهولنــدا، وقــد 
ــة الســورية علــى  ــى القضي ــاه إل ــا الســوريين وجــذب الانتب ســاعد علــى أنســنة الضحاي

المســتوى الدولــي.

رسم أساليب التعذيب

 
ٍ
منــذ العــام 2011، أجــرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقابلــة مــع 115 ألــف نــاج

مــن التعذيــب واســتعانت بهــذه الشــهادات لتطــرح نحــو مئــة تقريــر عــن التعذيــب 
الوحشــي للمعتقليــن فــي مراكــز الاعتقــال والمراكــز الأمنيــة. وعوضــاً عــن وصــف هــذه 
الممارســات بالــكلام، قرّرنــا أن نلجــأ إلــى الفــنّ لنصــوّر أســاليب التعذيــب المســتخدمة 
التــي فــاق عددهــا الســبعين، فنبيّــن وحشــيّتها وقســاوتها بشــكل رســوم. وكانــت النيّــة 
الإقــرار بالتضحيــات التــي بذلهــا الناجــون مــن التعذيــب وعائلاتهــم فضــلًا عــن زيــادة 
الوعــي فــي المجتمــع الســوري وفــي العالــم. ويشــكّل اللجــوء إلــى الفنّ لعرض أســاليب 
التعذيــب اســتراتيجية مناصــرة مهمّــة لحــثّ المجتمــع الدولــي علــى التحــرّك إزاء هــذه 
ــكاً ذهنيــاً وعاطفيــاً، لكنّــه كان طريقــة 

ِ
الممارســات الشــنيعة. وكان هــذا المشــروع مُنه

مهمّــة لكشــف حقيقــة مــا فعلــه الســجّانون بمَــن هــم فــي الأســر.

وتشــكّل هذه الرســوم أيضاً ســجلًا عاماً، أو نوعاً من الشــهادة للممارســات الفظيعة 
التــي يشــيع اســتخدامها فــي الســجون فــي ســوريا. وهــي مصــدر مهــمّ للفضــح العلنــي 
لــكلّ مَــن تــورّط فــي اقتــراف أعمــال التعذيــب هــذه ومــا زال متورّطــاً. ويتمحــور هــدف 
الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان حول اســتخدام هذا الفنّ للمطالبة بالمســاءلة عبر 
الضغــط علــى صانعــي القــرارات الدولييــن لكــي يناشــدوا بالعدالــة للضحايــا الســوريين.

فــي النهايــة، ليــس الفــنّ عامــلًا حاســماً فــي العمــل علــى تحقيــق العدالــة الانتقاليــة 
فــي ســوريا، بــل هــو يعــزّز أهــداف آليــات العدالــة الأخــرى. وينبغــي أن تأتــي بعــد العمــل 
الناشــطي خطــواتٌ ملموســة. مــع ذلــك، تبرهــن مشــاريع الشــبكة الســورية علــى 
أنّ الفــنّ قــادرٌ بالفعــل علــى دعــم أســس العدالــة الانتقاليــة بعــد تعزيــز الحقيقــة 
والمســاءلة والمصالحــة وعبــر القضــاء علــى الانقســامات فــي المجتمــع الســوري.

نشر على الموقع الإلكتروني لمعهد بروكنجز للأبحاث
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